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 مؤثرة، ولها
ٍ
لا ريب أن يميل المرء تجاه واحدٍ من الأحزاب أو المتنافسين في أي انتخابات تجري في دول

شأن – أو تدخل وسلطة – في بلادنا المثقلة بالخراب، كما يميل أي متابع إلى أحد هذين الفريقين، أو
يرى بأن خطر أحدهما أقل من الآخر، وغيرها من تلك المعادلات.

إلا أن هذا الميل يغيب في الانتخابات الأمريكية، فهل يُمكن أن يتمنىّ الإنسان أن يخسر الطرفان معًا؟
وهو غير ممكن بطبيعة الحال، فالأمر الذي وقع أن ترامب انتصر على منافسته هاريس، وقد وصل
الحــزب الجمهــوري إلى الأغلبيــة في مجلسي النــواب والشيــوخ، والعــالم يترقــب ولايــة ترامــب القادمــة،
ومآلات الصراعات الدائرة، من الحرب الروسية الأوكرانية، وصولاً إلى جبهة غزة، وغيرها من مفاجآت

يُمكن أن يقوم بها.

يـق مـن ومـع اقـتراب تسـلم ترامـب لـولايته القادمـة، بـدأت ملامـح فريقـه القـادم تظهـر تباعًـا، وهـو فر
عتاة داعمي الاحتلال، ومؤيدي الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب أن بعضهم من
المؤمنين بأسطورة “المعبد” المزعوم، وممن يُظهر تعاطفه مع المنظمات المتطرفة، وغيرها من القضايا
بالغـة الخطـورة  والمرتبطـة بالقـدس المحتلـة، وهـو مـا يعيـد إلى الأذهـان ولايتـه الأولى، ومـا اتخـذه مـن
قــرارات، تتعلــق بنقــل الســفارة الأمريكيــة إلى القــدس المحتلــة، والاعــتراف بــالأخيرة عاصــمة لدولــة

الاحتلال.
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ونحاول في هذا المقال أن نستشرف واقع المدينة المحتلة في عهد ترامب القادم، الذي يطلق عليه لقب
“قورش الفارسي”، وآفاق التهويد الدينية والثقافية والديموغرافية التي يُمكن أن تجري.

ولقــب “قــورش” أطلــق علــى ترامــب مــن قبــل عــدد مــن السياســيين الإسرائيليين في إشــارة إلى الملــك
الفارسي القديم “قورش الكبير”، الذي يُذكر في التاريخ والتوراة بأنه سمح لليهود بالعودة إلى القدس

وبناء الهيكل بعد السبي البابلي.

ــديموقراطي ــذكر أن الحــزبين ال ــرز الملفــات القادمــة، أن نت ــل الخــوض في أب ــة بمكــان قب ومــن الأهمي
والجمهوري لا يختلفان كثيرًا على دعم “إسرائيل”، وتقديم ما تحتاجه لضمان تفوقها وقوتها، وهو
كتوبر  وحتى اليوم، في ظل رئيس ديموقراطي، ما ملّ من تكرار ما عايناه منذ السابع من أ

عبارة “لا ينبغي أن تكون يهوديًا، حتى تكون صهيونيًا”.

ويُشــير بــاحثون في الشــأن الأمريــكي إلى أن ســياسة الولايــات المتحــدة تتميز بأنهــا شديــدة الاســتقطاب
يــة بين قطــبي الســياسة هنــاك، أي يــة، لدرجــة أنهــا لا تســمح باســتخراج الخلافــات الجوهر والمحور
الحزبين الجمهوري والديموقراطي، وهو ما يبدو جليًا في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والتعامل
الأمريكي مع “إسرائيل”، إذ تُجمع مؤسسات الحزبين، ودوائر صنع القرار فيهما، حول ضرورة تقديم
الــدعم غــير المحــدود وغــير المــشروط لدولــة الاحتلال، وهــي حالــة تصــعب بنــاء مقاربــة واضحــة لمواقــف
الحزبين من القضية الفلسطينية، وتترسخ الاختلافات في التعامل مع بعض الملفات المتعلقة بالضفة

الغربية والقدس المحتلتين.

صقور ترامب.. هدية اليمين الإسرائيلي
ظهـرت في الفـترة الماضيـة أسـماء مـن سـيتولى مهامًـا في إدارة ترامـب القادمـة، ومـن بين تلـك الأسـماء
ير الخارجية مارك روبيو، وبيت هيغيث مقدم البرامج في شبكة فوكس نيوز مرشحًا لمنصب وزير وز
الـدفاع، ومايكـل والتز مسـتشارًا للأمـن القـومي، ومايـك هاكـابي سـفير الولايـات المتحـدة القـادم لـدى
“إسرائيـــل” وغيرهـــم مـــن الأســـماء، والـــذي يجمعهـــم التأييـــد الكـــبير للاحتلال، ورفـــضٌ كامـــل لحـــل

الدولتين.

وأشارت صحيفة “هآرتس” العبرية إلى أن تعيينات ترامب “يجب أن تقلق كل من يهتم بمستقبل
يــد مــن الــدعم لليمين الإسرائيلــي، وتصاعــد حضــورهم ونفــوذهم، إسرائيــل”، في إشــارة إلى تقــديم المز
فيما وصف تقرير في صحيفة الغارديان البريطانية فريق ترامب الجديد بأنه “فريق الحلم” بالنسبة
لليمين الإسرائيلـي، وأنهـم سـيقدمون “فرصـة اسـتثنائية” لتوسـيع سـيطرة “إسرائيـل” علـى القـدس

والضفة الغربية المحتلتين.

ومـن خلال اسـتقراء خلفيـات هـذه الشخصـيات ومـواقفهم تجـاه “إسرائيـل” مـن المتوقـع أن يـدفعوا
يــد مــن الســيطرة الإسرائيليــة علــى الأراضي الفلســطينية المحتلــة، فقــد قــال الســفير الأمريــكي نحــو المز
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القادم في عام  بأنه لا يوجد شيء اسمه الضفة الغربية، مؤكدًا بأن اسمها “يهودا والسامرة”
في إشارة إلى الاسم التوراتيّ.

ير الدفاع المرتقب، بيت هيغيث، فقد شارك خلال السنوات الماضية في اقتحام المسجد الأقصى، أما وز
 ألقاه في القدس المحتلة قال خلاله:

ٍ
ونشرت مصادر عبرية تصريحًا له في عام ، خلال خطاب

“لا يوجد سبب يجعل معجزة إعادة بناء المعبد في جبل المعبد مستحيلة”.

ثلاثة مآلات متوقعة
يــن، إذ ير إلى مقاربــة ترامــب للقضايــا بمنطــق مختلــف عــن الساســة الآخر أشــارت العديــد مــن التقــار
يتعامــل معهــا كأنهــا صــفقة فيهــا رابــح وخــاسر، ومصالــح متبادلــة، حــتى الحــل الــذي طرحــه للقضيــة
الفلسـطينية، وكـان مشروعًـا لإنهائهـا حينهـا، كـان تحـت اسـم “صـفقة القـرن”، ومـن المرجـح أن تكـون

الصفقة الجديدة التي سيعمل عليها ترامب وفريقه مرتبطة بالعدوان على قطاع غزة.

فمن الممكن أن يدفع الاحتلال لوقف العدوان على القطاع مقابل جملة من المكاسب، في مقدمتها
إطلاق يــد الحكومــة الحاليــة لافــتراس مــا بقــي مــن القــدس والضفــة المحتلتين، وهــو حــل ســيرضي
“الصهيونية الدينية” وباقي الأطراف اليمينية في الحكومة الإسرائيلية الحالية، ويفتح المجال أمامهم
لتحقيق مشروعاتهم سواء كان المضي قدمًا في تهويد المسجد الأقصى، والبدء ببناء “المعبد” المزعوم، أو
الاســتيلاء الكامــل علــى الضفــة الغربيــة المحتلــة، وإحــداث تغيــيرات ضخمــة في الميزان الــديموغرافي في

القدس المحتلة.

ويمكن تقسيم المآلات المتوقعة في القدس المحتلة على ثلاثة محاور أساسية:

الأول: إنهاء قضية المسجد الأقصى
لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، حيث تصاعدت وتيرتها خلال السنوات الأخيرة
ســواء مــن حيــث عــدد الاقتحامــات أو الاعتــداءات على مكونــات المســجد البشريــة الإسلاميــة، ومنــذ
كتــوبر، شهــد المســجد موجــات عــدوان جديــدة تهــدف لفــرض واقــع جديــد، تمثلــت في الســابع مــن أ
تصاعــد الاقتحامــات خلال موســم الأعيــاد العبريــة الأخــير، وأداء طقــوس توراتيــة بشكــل علــني تحــت

حماية قوات الاحتلال، مصحوبة بتصريحات سياسية وأمنية تعزز هذه الانتهاكات.

كتــوبر/تشرين الأول المــاضي، رصــدت مصــادر فلســطينية اقتحــام نحــو  مســتوطنًا وفي شهــر أ
للأقصى، مـــن بينهـــم  مســـتوطنًا اقتحمـــوا المســـجد في عيـــد “العُـــرش”، و مســـتوطنًا

اقتحموه في “رأس السنة العبرية”.

ومــع مــا يُمكــن أن يقــدمه ترامــب مــن غطــاء للمنظمــات المتطرفــة لتمــضي قــدمًا في محــاولات إنجــاز
تقسيم المسجد الأقصى على الصعيد المكاني، وهو المخطط الأبرز الذي استطاعت الهبات الفلسطينية
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المتلاحقــة إيقــافه في الســنوات الماضيــة، وإلى جــانب فــرض الوقــائع علــى الأرض واســتهداف المنطقــة
الشرقية من الأقصى، ستحاول أذ الاحتلال المضي بهذا التقسيم على الصعيد الرسمي الإسرائيلي،
أي أنهـــا لـــن تكتفـــي بـــإعلان أذ الاحتلال المتطرفـــة قيامهـــا بهـــذا التقســـيم، وفرضـــه مـــن خلال
المستوطنين وأدواتها المختلفة، وهو ما ينقل قضية التقسيم من التبني على صعيد جزء من منظومة
كملهـا ممثلـة بالمسـتوى السـياسي، وبطبيعـة الحـال سـيقوم المسـتوى الأمـني الاحتلال، إلى المنظومـة بأ

بتأمين تطبيق هذا المخطط وحمايته.

هذا الاستهداف للمسجد الأقصى وإنجاز قضية التقسيم، سيكون من أبرز مقدماتها إنهاء دور دائرة
 كامل من مشهدية القدس والأقصى،

ٍ
الأوقاف الإسلامية في القدس، من خلال إخراج الدائرة بشكل

وهـو مـا يعـني إنهـاء للوصايـة الأردنيـة علـى المقـدسات في القـدس المحتلـة، وشهـد عهـد ترامـب المـاضي
استهداف عددٍ من المؤسسات الدولية، في مقدمتها وكالة “الأونروا”.

ومع الفارق بين الحالتين إلا أن نموذج استهداف وكالة “الأونروا” وغيرها من الأذ الأممية أنموذج
يؤكد أن ترامب لن يتوانى عن القيام بمثل هذه الخطوة في القدس، أو مباركتها على أقل تقدير.

يًا في هذا وحول الجهات التي ستملأ هذا الفراغ يمكن أن تلعب المملكة العربية السعودية دورًا محور
المخطـط، وشهـدت سـنواتٍ سابقـة تسريبـات تشـير إلى نيـة السـعودية التـدخل في ملـف رعايـة شـؤون

الأقصى، أو ما سيبقى منه في حال مضت أذ الاحتلال بمخططاتها.

الثاني: تسريع مسارات الاستيطان وتهجير الفلسطينيين
وهــو المســار الــذي يســعى إليــه الاحتلال منــذ زمــن، وعلــى الرغــم مــن مختلــف الأدوات العقابيــة الــتي
تســتخدمها ســلطات الاحتلال بهــدف تقليــل أعــداد الفلســطينيين في القــدس المحتلــة، فــإن نســبة
المقدسيين من مجمل عدد السكان في شطري القدس وصل إلى نحو % في عام ، وهو ما
يعـني أن محـاولات الاحتلال لتقليـل أعـداد السـكان مـن خلال هـدم المنـازل وسـحب بطاقـات الهويـة

والضغط على قطاعات الفلسطينيين، باءت كلها بالفشل.

ومع وصول ترامب إلى السلطة، سيفتح المجال أمام الحكومة الحالية لتحدث تغييرًا شاملاً في الميزان
 مباشر، من خلال تهجير عددٍ من الأحياء الفلسطينية.

ٍ
الديموغرافي بشكل

وعلى الرغم من وجود محاولة لتهجير عدد من سكان حي الشيخ الجراح، فإن الاحتلال لم يقم حتى
كملها، ويمكن أن يتم التهجير من خلال نسقين، الأول تهجير سكان الآن بتهجير أحياء فلسطينية بأ
حي كامل بذريعة ملكية الأراضي لليهود، وهو ما حاول الاحتلال القيام به في حي الشيخ جراح، أو

يمكن أن يقوم بهذه الخطوة في عددٍ من أحياء بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

أمـا النسـق الثـاني، فهـو إخـراج أجـزاء مـن القـدس المحتلـة خـا حـدود بلديـة الاحتلال الحاليـة، ومـن
 المرجح في حال التوجه إلى هذا الخيار، إخراج سكان مخيم شعفاط وكفر عقب، وشهد عام



محاولة سن قانون في “الكنيست” الإسرائيلي، لإخراجهما من حدود القدس المحتلة.

يــن، إخــراج أعــداد كــبيرة مــن الســكان الفلســطينيين خــا والنتيجــة المبــاشرة لأيّ مــن هذيــن القرار
القدس المحتلة، وتقليل أعدادهم دفعة واحدة، وهو ما سيخفض من عدد الفلسطينيين بالمدينة

 مباشر، ويدعم استعادة الغلبة السكانية للمستوطنين.
ٍ
بشكل

يـــد مـــن وبـــالتزامن مـــع هـــذا المســـار، ســـتمضي أذ الاحتلال قـــدمًا في دعـــم الاســـتيطان، وبنـــاء المز
المشروعــات الجديــدة، وخاصــة تلــك الــتي تُقــام علــى أراضي الفلســطينيين، مــا يعــزز حجــم الوجــود
يــد مــن المنــاطق الفلســطينية وعزلهــا عــن بعضهــا الاســتيطاني في المدينــة وكثــافته، ويســمح بتقطيــع المز

البعض، وما يتصل بها من مشروعات البنية التحتية الخاصة بالمستوطنين.

الثالث: تفعيل الأدوات الدبلوماسية
أمـا ثـالث هـذه المسـارات، فيتمثـل بإعـادة تفعيـل الأدوات الدبلوماسـية الـتي عمـل عليهـا ترامـب إبـان
ولايته الأولى، عبر إحياء الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، وجذب المزيد من الدول
لنقـــل ســـفاراتها إلى المدينـــة المحتلـــة، وعـــودة القـــدس علـــى جـــدول صـــفقات التطـــبيع، وخاصـــة مـــع
السـعودية، وهـو الملـف الأبـرز والأكـثر أهميـة بالنسـبة للحكومـة الإسرائيليـة الحاليـة، ومـا يتصـل بالـدور
ــة المقــدسات فيهــا علــى وجــه  عــام، وبالقــدس ورعاي

ٍ
يــد لعبــه الســعودية في المنطقــة بشكــل الــذي تر

الخصوص.

وفي ســياق هــذه الأدوات إنهــاء دور المؤســسات الدوليــة الراعيــة لحقــوق الفلســطينيين، أو الــتي تزعــج
الاحتلال، وهو مسار سيتصاعد حتمًا بعد إصدار محكمة الجنايات الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس

ير دفاعه السابق. وزراء الاحتلال ووز

أخيرًا، لن تقف ولاية ترامب وما يمكن أن يقوم به، عند القضايا التي تناولناها فقط، فمحاولات إنهاء
القضية الفلسطينية، وما تتضمنه من ملفات وقضايا، ابتداءً بالقدس ووصولاً إلى تكبيل أي دعم
وتعاطف مع فلسطين، مرورًا بالعدوان المستعر على قطاع غزة، واستشراف واقع القطاع في الفترة
القادمــة، ملفــات بالغــة الحساســية والخطــورة، والاحتمــالات فيهــا مفتوحــة، خاصــة أن ولايــة ترامــب

كثر ضنكًا وشدةً؟ الأولى مثلت بالنسبة إلى فلسطين “أعوامٌ عجاف”، فهل ستكون عهدته الثانية أ
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